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   :الملخص

ت لقـد شـهد العـالم مـع مطلـع القـرن العشــرین ثـورة علمیـة شـملت تقریبـا كـل مجــالا     

مــــنهج التحلیــــل  ظهــــور حــــول مســــارها التقلیــــدي، مــــعإذ ت، ومــــن بینهــــا الفلســــفةالعلــــم، 

درس مـن خلالهـا بقیـة العلـوم، وذلـك للغة التي تُ  االفلسفي الذي جعل من الفلسفة مخبر 

للقضاء ودحض كل ما هـو میتـافیزیقي فـي الفلسـفة، فبعـد أن كانـت المیتافیزیقـا  تمهیدا

دیكـارت أصــبحت الیـوم ورقــة مــن أغصـان تلــك الشــجرة  جـذورا للفلســفة كمـا عبــر عنهــا

التي سوف تتلاشى تحت معاول العلوم التقنیة والتجریبیة، والهدف من هذا البحث هو 

إبراز أهمیة التحلیل اللغوي، وكیفیة تناول اللغة، وهذا الآمر لم یقتصـر علـى فیلسـوف 

ویض المیتافیزیقــا فــي معــین بــل اشــترك فیــه العدیــد مــن الفلاســفة الــذین اتفقــوا علــى تقــ

حــین اختلفــوا فــي طــرق هــدم المیتافیزیقــا، أمــا المــنهج المتبــع فــي البحــث فكــان تحلیلیــا 

  .مقارن نظرا لطبیعة الموضوع المراد دراسته

  .الوضعیة المنطقیة التحلیل اللغوي، المیتافیزیقا، اللغة العادیة،: الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

              During the beginning of the twentieth century, the 

world witnessed a scientific revolution that included almost all 

fields of science, and even philosophy, which has its roots in 

ancient eastern civilizations, was not exempt from that change 

that changed the essence of philosophy and its traditional course 

and all this via the method of philosophical analysis which made 

philosophy a laboratory for language through which the rest of 

the sciences are studied, this paves the way for eliminating and 

refuting everything that is metaphysical in philosophy. After 

metaphysics had been the roots of philosophy as expressed by 

Descartes, today it is a leaf from the branches of that tree that 

will fade under the technical and experimental sciences. The aim 

of this research is to highlight the importance of linguistic 

analysis, and how to approach language, and this matter was not 

limited to a specific philosopher, but was shared by many 

philosophers who agreed to undermine metaphysics, yet they 

differed in the methods of demolishing metaphysics. Concerning 

the method used in the research, it was analytical and comparing 

due to the nature of the subject under study. 

Keywords: Linguistic analysis, Metaphysics, Metalanguage, 

Logical Positivism. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   AIL.COMCHERIFHOSNIKHALIL@YM: شریف حسني خلیل

  

  : مقدمة.1

المیتافیزیقـــا مـــن أهـــم الموضـــوعات التـــي سُـــلطت علیـــه الأضـــواء مـــن خـــلال  دتعـــ     

جـالات العلـوم الفلسفة التحلیلیة، وذلـك یرجـع لعـدة أسـباب أهمهـا التطـور العلمـي فـي م

التقنیــة، إضــافة إلــى صــعود التیــار العلمــاني وســطوته المادیة،بالإضــافة إلــى الاهتمــام 

المتزاید باللغة فالتشكیك فـي قـدرة اللغـة علـى احتـواء معـاني الأشـیاء ینقلنـا إلـى مشـكلة 
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ــا  فــي غایــة الأهمیــة ألا وهــي مشــكلة التعریــف، فتعبیرنــا عــن شــيء معقــد یســتدعي من

واضحة المعنى وإلا فان الحكم الصادر سـیكون مشـكوكا فـي صـحته،  استخدام مفاهیم

وهذا ما كان بمثابـة بدایـة النهایـة للأحكـام والمفـاهیم المیتافیزیقیـة التـي اتضـح لفلاسـفة 

  .التحلیل أنها تشكل عائقا في فهمنا للعالم المحیط بنا

علوم مـن حیـث ومع مطلع القرن العشرین أصبحت اللغة مقیاسا تقُاس به سائر ال     

صدقها أو كذبها، بعد أن كانت وظیفة اللغة تتمحور التواصل بین الأفراد،و یؤكد رائد 

الاتجــاه التحلیلــي فریجــه علــى أن مــن أهــم مهــام الفلســفة أن تقطــع الصــلة مــع ســلطة 

الكلمــــة علــــى الفكــــر البشــــري، وذلــــك مــــن خــــلال الكشــــف عــــن الأوهــــام الناتجــــة عــــن 

لا یثبــت أن هــذه اللغــة الرمزیــة التــي یــدعو إلیهــا هــي وذلــك . الاســتعمال الســیئ للغــة

البــدیل للغــة الطبیعیــة، إن مــا جــاء بــه فریجــه یمثــل انقلابــا فــي مســار الفكــر اللغــوي، 

ویتجلى ذلك من خلال رؤیته الدلالیة التي یمیـز فیهـا بـین اسـم العلـم والاسـم المحمـول 

لیلیـــة التـــي أســـس لهـــا ویمكـــن إجمـــال اهتمامـــات الفلســـفة التح. وبـــین المعنـــى والمرجـــع

فریجه في ثلاثة مطالب هي التخلـي عـن أسـلوب البحـث الفلسـفي القـدیم وبالخصـوص 

فــي جانبــه المیتــافیزیقي، وكــذا تغییــر بــؤرة الاهتمــام الفلســفي مــن نظریــة المعرفــة إلـــى 

التحلیل اللغوي، كما سعت إلى تجدید وتعمیق المباحث اللغویـة، وبالخصـوص مبحـث 

 1.للغویة المتفرعة عنهاالدلالة والظواهر ا

  :إشكالیة البحث

إن تاریخ الفكر الفلسـفي لطالمـا ارتـبط بـالتزاوج بأفكـاره المیتافیزیقیـة، هـذه الأفكـار      

شكلت ذلك الإرث الذي بقي شامخا إلى غایـة القـرن العشـرین، إذ بـدأت ریـاح التحلیـل 

اول التحلیـل، تعصف بكل ما هو ثابت ومطلق، بل وأصبحت الفلسفة برمتها تحت مع

وقد بدأت معالم ذلك تتضح مع الفیلسوف الألماني غوتلب فریجة الذي ادخل المنطق 

علــى اللغــة مــن زاویــة ریاضــیة بحتــة، وقبلــه الفیلســوف الألمــاني غوتفریــد لابتنیــز الــذي 
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أن اللغــة العادیــة بهــا العدیــد مــن المشــاكل فــي التعبیــر بدقــة عــن العــالم الــذي  یعتقــد 

وبالتــالي . بهــام أو الأخطــاء فــي التعبیــر ممــا یســبب اخــتلاف الآراءنعــیش فیــه مثــل الإ

فوظیفة المنطق عند لیبنتز هي وضع لغة مثالیـة لتفـادي كـل تلـك المشـاكل بحیـث أنـه 

یمكــن لتلــك اللغــة التعبیــر بصــورة واضــحة مطلقــة ومطابقــة لشــكل العــالم الــذي نعــیش 

رج مـور ولودفینـغ فیتجنشـتاین فیه، لیكمـل بعـد ذلـك كـل مـن برترانـد راسـل و ادوارد جـو 

ما بدأه كل من فریجة و لایبتنـز، لكـن ذلـك لـم یكـن بـالأمر الیسـیر وهـو مـا دفعنـا إلـى 

طـــرح اشـــكالیتنا هـــل اســـتطاعت فعـــلا فلســـفة التحلیـــل المعاصـــر هـــدم وتقـــویض الفكـــر 

ــافیزیقي المتجــذر فــي الفلســفة ؟ و إذا كانــت الأخطــاء التــي یقــع فیهــا العدیــد مــن  المیت

 فة والعلماء والابستمیین ترجع فعلا إلى اللغة كیف یمكن أن نتجاوز ذلك ؟الفلاس

  البحث أهداف

أن قضایا الفلسفة  التحلیلیینفكرة مركزیة اللغة بالنسبة للفلسفة، إذ یعتقد الفلاسفة  - 1

   .یمكن فهمها جیداً عن طریق العنایة باللغة

تحلیل المنطقي نهج صورة الالاعتماد على المنهج التحلیلي سواء اتخذ هذا الم - 2

  .أو التحلیل اللغوي

إزالة الغموض حول الكثیر من المصطلحات والمفاهیم التي غالباً ما تستعمل في  - 3

  .غیر موضعها أو یجري تفسیرها على خلاف المراد منها

  نشأة الفلسفة التحلیلیة

حلیــل والتحلیلیــة لـم یُكتــب فــي العربیــة سـوى كتــابٌ واحــدٌ أو دراســةٌ واحـدةٌ حــول الت     

ولعــل الدراســات التــي  ولــم یتــرجم لهــا ســوى عمــلٌ واحــدٌ یحمــل عنــوان عصــر التحلیــل،

نقصــــده هاهنــــا هــــي التــــي تلــــم بموضــــوع المــــنهج التحلیلــــي كســــمة بــــارزة ي الفلســــفة 

 إلــىالحــدیث عـن الفلسـفة المعاصــرة الیـوم لا ینفـك عــن التطـرق  أنبمعنـى  ،المعاصـرة

وهــذه  ،ة التحلیلیــة باعتمادهــا علــى التحلیــل كمــنهج فلســفيالفلســف أحــدثتهاالثــورة التــي 
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والتـي  ،رات فـي مؤلفـات محمـد مهـرانذاستثنینا بعـض الشـ إذا إلاالدراسات تكاد تنعدم 

ومؤلــف احمــد عبــد الحلــیم عطیــة فــي  ،كانــت ترجمــة حرفیــة لمؤلفــات فلاســفة التحلیــل

اقتصـرت علـى  أنهـالعربیـة مـا یعـاب علـى الدراسـات ا أن إلا ،"الفلسفة التحلیلیة"مؤلفه 

  .ولم تضرب بجذورها في جوهر ولب التحلیل كمنهج إلىالترجمة والنقل من 

وقد یكـون تـداخل وتضـارب مواضـیع الفلسـفة التحلیلیـة مـع غیرهـا مـن العلـوم سـببا فـي 

نجــده یــذكر فــي  أننــا إذ ،العــزوف عــن نشــر دراســات تتعلــق بهــذا الموضــوع بحــد ذاتــه

الاهتمام الكبیر الذي أولاه الفلاسـفة المعاصـرون للتحلیلیـة  نم رغموبال ،أخرىسیاقات 

ویعـود هـذا الاهتمـام الكبیـر إلـى سـیادة العلـم وظهـور . 2وكثرة المؤلفات الأوربیة حولهـا

ـــة فـــي تجـــاوز المشـــكلات  ـــارات الفلســـفیة العلمیـــة علـــى اخـــتلاف توجهاتهـــا، والرغب التی

Moore. G. E مـور : لتحلیـل الكبـارهنـاك ثلاثـيُ ا. المیتافیزیقیـة الغامضـة والزائفـة

فتجنشـــتاین  و  )1970-1872(ـ  Russell Bertrandورســـل ) )1958-1873

Ludwig Wittgenstein  ــــ وغیــــرهم مــــن الفلاســــفة الوضــــعیین  )1951-1889(ـ

 Alfredوآیــر )  1970 - 1891(ـــ  Rudolf Carnapكارنــاب : المناطقــة مثــل

Ayer  ا مــن مــدارس مختلفــة فــي التحلیــلوهنــاك مــا نــتج عنهــ. )1969 - 1910(ـ :

مدرســة وأكســفورد، ومدرســة كمبریــدج، وهمــا تیــارا الوضــعیة المنطقیــة، وفلاســفة اللغــة 

 .العادیة

وهنـــاك مـــن یعـــود بالتحلیـــل إلـــى الفلســـفة الیونانیـــة ویجعـــل مـــن مصـــادرها ســـقراط      

وهنــــاك مــــن یمتــــدّ بهــــا لــــدى غیــــرهم مــــن فلاســــفة . والسفســــطائیین وأفلاطــــون وأرســــطو

ویشـار . وینـدرج الفلاسـفة المحـدثون، لـوك وبـاركلي وهیـوم، فـي إطـار التحلیـل. الیونان

ویمیــل . إلــى كــل مــن فرنســیس بیكــون ودیكــارت باعتبارهمــا مــن جعــل التحلیــل منهجًــا

الوضعیون إلى إرجاع نشأة التحلیل إلى كانط، وهـو مـا یمكـن أن نجـد مثـالاً علیـه فـي 

العــالم العربــي زكــي نجیــب محمــود، كمــا یظهــر  كتابــات داعیــة الوضــعیة المنطقیــة فــي
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في الفصل الثاني من كتابه موقفٌ من المیتافیزیقـا، وهـو مـا یسـتدعي منـا الإشـارة ولـو 

  .3بإیجازٍ إلى ما قدمه العرب المعاصرون من إسهاماتٍ في التحلیل

ولــى التــي الأ بالأســسالفكــر العربــي المعاصــر لــم یــولي اهتمامــا بالغــا  أنى نــبمع     

نجـد مؤلفـات تطرقـت لهـذا  أننـاصحیح  ،قواعده كمنهج فلسفي أهماستمد منها التحلیل 

  .تتعمق في جینالوجیا المنهج التحلیليلم  أنها إلا ،الموضوع بشكل عام

لعــل مــن الصــعب تمامــا أن نقــدم تعریفــا دقیقــا لهــذه الفلســفة، اعنــي انــه قــد و           

ي تمیـز الفلسـفة التحلیلیـة فـي عبــارة یكـون مـن العسـیر أن نضـع جمیـع الخصـائص التـ

واحــدة نأخــذها كتعریــف لهــذه الفلســفة، أي ذلــك النــوع مــن التعریــف الــذي یطلــق علیــه 

ن الفلاســـفة التحلیلـــین، لا یمثلـــون ، ذلـــك لأ"التعریـــف الجـــامع المـــانع " المناطقـــة اســـم 

الواقع  نمطا واحدا من الفلاسفة یتفقون على دوافع تفكیرهم وأهدافه، بل لیس هناك في

التحلیـل اللغـوي " اتفاق عام حتى على الاسم الذي یمیز تلـك الحركـة الفلسـفیة، فتسـمى

ــة مــن المراحــل باســم " التحلیــل المنطقــي " حینــا، و" " أحیانــا، وكانــت تســمى فــي مرحل

" أو " فلســـفة أكســـفورد " ، وتســـمى الآن فـــي تطورهـــا الأخیـــر "فلســـفة مدرســـة كمبـــردج 

 ". 4العادیةفلسفة اللغة 

  المیتافیزیقا بین الاستبقاء والاستبعاد

لى المیتافیزیقا في هذا العصر ؟ ألیس هو عصر العلم والتكنولوجیا ؟ إما الحاجة     

بـین العامـة مـن النـاس وخاصـة  –ن اختلفـت صـیغته إو –هذا هو السؤال الذي یتـردد 

ـــه وبصـــورته تلـــك, ختصـــاص والفلاســـفة بالتحدیـــدلإأهـــل ا ـــ, والســـؤال فـــي حـــد ذات ر یثی

ثارته ؟ أو بعبارة أخـرى لمـاذا هـذا السـؤال إلى إفما هي الضرورة التي تدفع : التساؤل 

ن العلـم فــي عصـرنا المعاصـر هــو الـذي یقــف فـي الواجهـة ؟ لكــن فـي نفــس إأصـلا ؟ 

عاجز عن الكثیر من المشاكل التي نواجهها یومیا فما مرد ذلك التنـاقض  هالوقت نجد

  عن المطلوب ؟ ؟ ألیس ذلك بلغة المنطق مصادرة
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دعــــوة جدیــــدة اســــتحدثها , قــــد یبــــدو للــــبعض أن اســــتبعاد المیتافیزیقــــا باســــم العلــــم     

الــذي یعــد أول , والحــق أنهــا قدیمــة قــدم بیكــون, المناطقــة الوضــعیون فــي وقتنــا الحــالي

فهو أول من أقام التفرقة , فیلسوف منطقي دق شعاب الطریق نحو استبعاد المیتافیزیقا

بینمــا , فالمیتافیزیقــا تســتخدم المــنهج التــأملي, یقــا والعلــم مــن حیــث المــنهجبــین المیتافیز 

المـــذاهب الفلســـفیة هـــي مـــن صـــنع , أو بعبـــارة أخـــرى, ســـتقراءلإالعلـــم یســـتخدم مـــنهج ا

  . 5تقابلها النظریات العلمیة التي هي من صنع الواقع, الخیال

ذلـك أن , لوضـعیین لهـان معارضة بیكون للمیتافیزیقا أقل عنفا مـن المناطقـة اإ       

وحتـــى بیكـــون یـــرى أننـــا , لا مجـــرد معارضـــة لمنهجهـــاإمعارضـــته للمیتافیزیقـــا مـــا هـــي 

سـتقراء درجـة درجـة لتتحصـل لإنستطیع أن ننهض بالمیتافیزیقا عن طریق طلـوع سـلم ا

ـــة ولقـــد دافـــع كـــل مـــن دیكـــارت وكـــانط عـــن , علـــى مـــا یســـمیه هـــو بالمیتافیزیقـــا العلمی

بیــد أن كــلا , واعتبراهــا بدایــة للبحــث العلمــي علــى عكــس بیكــون المیتافیزیقیــا العلمیــة

, والتســلیم بــأن المیتافیزیقــا لا بــد أن تكــون علمیــة, لــى العلــم بوصــفه یقینیــاإمنهمــا نظــر 

فهــو لــم یســتبق المیتافیزیقــا ولــم ینقــذها , تجعلهمــا مختلفــین عــن بیكــون, اســتبعدتلا إو

لأنهــا فــي هــذه الحالــة لا تخــرج , ائيســتقر لإلمجــرد أنــه جعلهــا علمیــة تســتخدم المــنهج ا

  6.عن میدان العلم

  :رفض المثالیة المیتافیزیقیة عند مورالحس المشترك و 

أحیانًـا، إنـه فیلسـوف واقعـي جـاء معارضًـا للفلسـفة المثالیـة، » مـور«قد یُقال عـن      

ین هـو منهجـه لا فلسـفته الواقعیـة، فلـئن رأیتـه متفقًـا مـع الـواقعی» مور«لكن الجدید في 

فــي قبــول وجــود الأشــیاء الخارجیــة، فهــو مختلــف معهــم فــي أســاس القبــول، هــم یقبلــون 

رات عقلیـة یُــدْلُون بهـا، وأمــا هـو فیقبــل وجــود  وجـود الأشــیاء الخارجیـة علــى أسـاس مبــرِّ

یقضـي بـذلك، ولا حاجـة بعـد ذلـك » الفهم المشـترك«الأشیاء الخارجیة على أساس أن 

ـــى برهـــان، ففیلســـوفنا  ر إقامـــة الـــدلیل علـــى صـــدق  لا» مـــور«إل الفهـــم «یـــرى مـــا یبـــرِّ
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، وكل محاولة في هذا السبیل عبث لا طائـل وراءه، ولا فـرق فـي ذلـك عنـده »المشترك

بــین مثـــالیین وواقعیـــین؛ لأن الطــائفتَین كلتیهمـــا تحـــاولان إقامـــة مثــل هـــذا الـــدلیل، فأمـــا 

لا یدرك الصواب، » تركالفهم المش«المثالیون فیقیمون الأدلة الباطلة الفاسدة على أن 

إدراكًـا » الفهـم المشـترك«وأما الواقعیون فكذلك یقیمون الأدلة الفاسدة لإثبات مـا یدركـه 

 .صائبًا

، فیكفــي ذلــك بیانًــا »الفهــم المشــترك«المثــالیون ینتهــون بــأدلتهم إلــى نتــائج ینكرهــا      

أدلتهم إلـى نتـائج لبطلان نتائجهم وصرفًا لنـا عـن مراجعـة أدلـتهم، والواقعیـون ینتهـون بـ

، فنحن نقبل النتائج، ونصرف النظر عن الأدلة، إذ لا حاجة »الفهم المشترك«یؤیِّدها 

لیس هو أنـه واقعـي یهـاجم المثالیـة، بـل » مور«فالوضع الحقیقي الذي یحتله .لنا إلیها

  7.هو أنه عدو للفلسفة التأملیة، ومعارض للمیتافیزیقا مثالِیِّها وواقعِیِّها على السواء

إن التحلیــل المنطقــي وحــده لا یكفــي للقضــاء علــى المیتافیزیقــا؛ لأنــه یقــوم : نقــول     

ــف عــن خطــأ فــي فهــم قائلهــا  بجانــب واحــد، وهــو بیــان أن العبــارات المیتافیزیقیــة تتكشَّ

للبنـاء اللغـوي ومـا ینطـوي علیـه مـن روابـط وعلاقـات، فیجـيء التحلیـل الفلسـفي لیُجهِـز 

ــــى البقیــــة الباقیــــة، إذ ــــدرَكات الفلســــفیة نفســــها بالتحلیــــل، مثــــل  عل ــــیَم«یتنــــاول المُ » القِ

ــــة«و» وجــــود العــــالم الخــــارجي«و» حریــــة الإرادة«و ــــك، » شخصــــیة الدول ومــــا إلــــى ذل

  8»وجود العالم الخارجي«بصفة خاصة هي مشكلة » مور«والمشكلة التي عُنِيَ بها 

مهمة الفلسفة تحلیل العبـارات تحلـیلاً منطقی�ـا وتحلـیلاً فلسـفی�ا، » مور«هكذا جعل      

توضـــیحًا لمعناهـــا حتـــى یزلـــزل الأرض التـــي تســـتند علیهـــا الفلســـفة التأملیـــة؛ لأن هـــذه 

قائمــــة كلهـــا علــــى أغــــلاط منطقیـــة فــــي فهــــم  —كمــــا قــــد أظهـــر التحلیــــل  —الفلســـفة 

  .العبارات اللغویة

  :لغة عند رسلالتحلیل المنطقي ل
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إن التحلیل هو المنهج الأنسـب عنـد راسـل لمعالجـة القضـایا المیتافیزیقیـة، وتمثـل      

لكـي نصـل : " فلسفته الذریة المنطقیـة نموذجـا للفلسـفة التحلیلیـة، إذ یقـول عـن التحلیـل

إلــى طبیعــة الشــيء الــذي نبحــث فیــه ینبغــي أن نوظــف التحلیــل، ونســتطیع أن نوظفــه 

رســل، " الــذرات المنطقیــة :نلتقــي فیــه بمواضــیع لا تخضــع للتحلیــلحتــى الوقــت الــذي 

الذي یُعد الرائد الثاني للفكر الفلسفي التحلیلي، والذي یمثّل مدرسةً متمیزةً عـن مدرسـة 

ـــــل مـــــنهجٌ وموضـــــوع، وأن  ـــــان أن التحلی ـــــان فـــــي كونهمـــــا یری جـــــورج مـــــور؛ فهمـــــا یتفق

ســــه منهجًــــا فلســــفیًا مرتبطًــــا المیتافیزیقــــا مبحــــثٌ أساســــي، وإن كــــان رســــل قــــد حــــدد لنف

؛ حیــــث اعتبــــر »التحلیــــل المنطقــــي، أو التحلیــــل الفلســــفي«بالریاضــــیات كــــان یســــمیه 

وقد توقفنا هنـا عنـد خصـائص التحلیـل عنـده، وهـي . المنطق هو صمیم ماهیة الفلسفة

وقـد . التحلیـل باعتبـاره تعریفًـا، التحلیـل باعتبـاره تبریـرًا، التحلیـل باعتبـاره اختـزالاً أو ردًا

تحلیــل «طبــق رســل منهجــه التحلیلــي علــى كثیــر مــن المشــكلات الفلســفیة، وكتــب عــن 

 9»تحلیل العقل»و» المادة

ویمكـــن للتحلیـــل عنـــد راســـل أن یتجـــاوز حـــدود التوضـــیح لمـــا نعرفـــه إلـــى إمـــدادنا      

بمعــارف جدیــدة وهــذا یتســق مــع نظرتــه لطبیعــة الفلســفة التــي تمثــل بالنســبة لــه مطلبــا 

لا تعـالج مشـاكله إلا باعتمـاد مـنهج التحلیـل وهـو مـا یؤكـده فـي أكثـر مـن معرفیا مهمـا 

ــــول " موضــــع  ومنــــذ أن تخلیــــت عــــن فلســــفتي كــــانط وهیغــــل، أخــــذت أبحــــث عــــن حل

أمــا الصــعوبات التــي تواجــه التحلیــل فیشــیر ".  للمشــكلات الفلســفیة مســتعینا بالتحلیــل

ذا المـنهج مـن حقـائق فإنـه إذ رغم ما یقدمـه لنـا هـ" أصول الریاضیات" إلیها في كتابه 

لا یمكن أن یقدم لنا كل الحقیقة، وإذا اتخذنا له معنى أوسـع ممـا یمكـن أن یعنیـه فإنـه 

  .10لن یكون مجرد رداء للكسل یلتمس به العذر أولئك الذین یمقتون العمل

  :فیتجنشتاینتحلیل اللغة في فلسفة 
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قسم إلى عبارات وقضـایا كمـا إن اللغة لدیه هي تصویر للعالم الخارجي واللغة تن     

هنـاك قضـایا بسـیطة هـي القضـایا الأولیـة أو الذریـة كمـا لابـد  ،العالم ینقسم إلى وقـائع

من وجود وقائع ذریة تقابل تلك القضایا الأولیة بحیث یتوقف صـدق أو كـذب القضـیة 

على وجود أو عدم وجود مثل هذه الوقائع، إن وجود الوقائع والأشیاء هـي التـي تكـون 

وهر العالم لان عـدم وجـود جـوهر للعـالم سـوف یحیلنـا إلـى جـوهر أخـر، وهكـذا كـان ج

التحلیل هو الهدف الأساسي في فلسفته وأن معظم القضایا و الأسـئلة التـي كتبـت فـي 

أمــور فلســفیة لیســت كاذبــة بــل هــي خالیــة مــن المعنــى، إن ســوء فهــم منطــق اللغــة هــو 

ن هــذه المشــكلات لا یــتم حلهــا إلا إ ة و الـذي أدى إلــى ظهــور معظــم المشــكلات الفلســفی

إن الفلسـفة كلهـا عبـارة عـن تحلیـل (إذا استخدمنا اللغة الاستخدام الصـحیح وهـو یقـول 

  ) 11للغة

یرجـــع فتجنشـــتاین نشـــوء القضـــایا المیتافیزیقیـــة إلـــى ســـوء فهـــم منطـــق اللغـــة وهـــو      

 : نتیجة عدة عوامل منها 

 رة للقضایا وبین صورتها الحقیقیة إن الخلط بین الصورة المنطقیة الظاه) 1(

الظــن بــأن معنــى اللفظــة عبــارة عــن شــيء یمكــن أن نشــیر إلیــه ونقــول هــذا هــو ) 2(

 المعنى 

وبین تصوراتنا عن الإعـلام أن ) المعاني الكلیة (الخلط بین التصورات الصوریة ) 3(

 مشكلات الفلسفة تأتي نتیجة الخلط بین التصور الصوري واِسم العلم 

ــه هنــاك مــا ال) 4( ــه بــل إظهــاره فبالنســبة ل خلــط بــین مــا یمكــن قولــه ومــا لا یمكــن قول

یمكـن قولـه وهنـك مــا لا یمكـن التعبیـر عنــه بواسـطة اللغـة بـل إظهــاره فقـط فـإذا حاولنــا 

  .12أن نقول ما لا یمكن قوله فإننا بذلك نتجاوز حدود اللغة ویكون كلامنا لا معنى له

جنشـــتاین فـــي المعنـــى لأدركنـــا أن الفلســـفة عنـــده عنـــا النظـــر فـــي نظریـــة فتمولـــو أ     

أو  ،باِعتبارهـــا توضـــیحا للمعـــاني تختلـــف اِختلافـــا تامـــا عـــن عملیـــة بنـــاء نظـــام خلقـــي
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فــى حــین أن الرســالة وفلســفتها  ،مــن الأشــكال المنطقیــة أو الصــور المثالیــة) تــدرجي (

الترجمـة ( في التحلیل المنطقي كانت تهدف إلى وضع قواعد دقیقة لعملیة أو عملیـات

غیر أن المباحث الفلسفیة قد أصبحت تنظر إلى الفلسفة على أنها مجـرد  ،المنطقیة) 

جهـــــد ســـــلبي یـــــراد مـــــن ورائـــــه الكشـــــف عـــــن المتناقضـــــات التـــــي یقـــــع فیهـــــا الفلاســـــفة 

اللغـــة (المیتــافیزیقیین فلـــیس دور الفلســفة هـــو البحـــث فــي المعنـــى أو الاهتمــام بدراســـة 

ظیفتها أیضا إلى القضاء على نوع خاص من الحیرة أو فحسب إنما تعتمد و ) العادیة 

الارتباك اللفظـي الـذي طالمـا تعـرض لـه الفلاسـفة التقلیـدیون فـي معـالجتهم للعدیـد مـن 

ولاشك أن معظم النظریـات المیتافیزیقیـة هـي فـي العـادة ولیـدة  ،المشكلات المیتافیزیقیة

خـداع الفلاسـفة بالتركیـب سوء فهم لبعض فروض التماثـل اللفظـي إن لـم تكـن عثـرة لان

الظـــاهري لـــبعض العبـــارات أو الكلمـــات ومـــن هنـــا فـــاِن مهمـــة الفلاســـفة تنحصـــر فـــي 

الكشف عن المعاني الدقیقة للعبـارات أو الكلمـات مـن خـلال اِسـتعمالاتها الحقیقیـة فـي 

  13.صمیم اللغة العادیة

. ة أو الذریـة القضایا البسیط) 1(یرى فتجنشتاین إن القضایا الذریة على نوعین      

القضــایا المركبــة والقضــیة المركبــة أو الجزئیــة هــي التــي تتكــون مــن قضــیتین أو ) 2(

أكثــر مــن القضــایا البســیطة ولكــن معظــم القضــایا لــدیهم مركبــة لان القضــیة البســیطة 

تمثل واقعة ذریة وبما أن الوقائع الذریة لا تمثل شیئا باِعتبارها تمثل موضوع أو صفة 

أو علاقـــة فـــاِن وصـــف الواقعـــة الذریـــة عـــن طریـــق الألفـــاظ لا یولـــد  كیفیـــة أو موضـــوع

دالـــة لصـــدق القضـــایا  –القضـــیة أیـــة قضـــیة ( خـــرآویقـــول فـــي موضـــع  ،وصـــفا أخـــر

القضـــیة التـــي مـــن الممكـــن أن تنحـــل إلـــى قضـــایا بســـیطة تـــرتبط عناصـــرها  ،البســـیطة

هــي مـا یطلــق علیــه واو العطـف، واِن هــذه الألفــاظ البنائیـة ) الــواو (بألفـاظ بنائیــة مثـل 

واِن هـذه الثوابـت لا تمثـل شـیئا ممـا یجـري فـي الواقـع بقولـه ) الثوابت (فتجنشتاین أسم 

إن القضــیة الســالبة لا ) فكرتــي الرئیســیة هــي أن الثوابــت المنطقیــة لیســت تصــویریة (
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معنــى لهــا عنــد فتجنشــتاین وذلــك لأنــه لــو كــان لهــا مغــزى لكــان مــن الممكــن أن تنحــل 

ط منها ولكننا لا نستطیع ذلك بإزائهـا لأنهـا مجـرد حالـة تحـد مـن هـدف إلى قضایا أبس

  . 14القضیة

قضـیة ) 2. (قضـیة صـادقة دائمـا) 1(ویقسم فتجنشتاین القضایا إلى ثلاثة أنواع      

والقضــایا الأولــى قضــیة ضــروریة  ،قضــایا تحتمــل الصــدق والكــذب) 3( ،كاذبــة دائمــا

ا تحصـیل حاصـل ، وهـي قضـایا تكراریـة مثل قضایا المنطـق والریاضـیات وهـي قضـای

،أكـــرر فیهـــا معنـــى لا حصـــل علـــى مـــا كانـــت حصـــیلة مـــن قبـــل واِن علمـــاء الریاضـــة 

ون علومهم من مصادرات وتعریفات یضعونها في حریة تامة غیر مشروطة وكـل ؤ یبد

ما یصلون إلیـه مـن نتـائج یكـون متضـمنا مـن هـذه المصـادرات والتعریفـات التـي بـدءُوا 

ضـــایا المنطـــق والریاضـــیات قضــــایا رمزیـــة تســـتخدم الرمـــوز فـــي صــــیغتها منهـــا واِن ق

والرمــوز متغیــرات فــي مقابــل الثوابــت والمتغیــرات لا تشــیر إلــى شــيء محــدد فــي الواقــع 

) الســـماء ممطـــرة (والقضـــایا الكاذبـــة دائمـــا هـــي القضـــایا المتناقضـــة ذلـــك مثـــل قـــولي .

أمـا القضـایا الكاذبـة فهـي  ،ضوغیر ممطرة وأن هـذه القضـیة تقـدیر لواقـع كـاذب متنـاق

تلــك التــي تصــف وقــائع تجریبیــة وتكــون هــذه القضــایا صــادقة إذا كانــت الحقیقــة التــي 

  15.تقدرها تطابق الواقع وكاذبة إذا كانت الحقیقة التي تقدرها لا تطابق الواقع

لقـــد كانـــت فلســـفة فتجنشـــتاین واحـــدة مـــن الفلســـفات التحلیلیـــة التـــي  اِنطلقـــت مـــن      

للغــة باِعتبارهــا الركیــزة الأساســیة فــي نشــوء القضــایا المیتافیزیقیــة وبالتــالي إلــى تحلیــل ا

نشــــوء مشــــاكل الفلســــفة مــــن هنــــا كــــان تركیــــز الوضــــعیة المنطقیــــة عامــــة وفتجنشــــتاین 

بخاصــة علــى أنشــاء لغــة موحــدة منطقیــة تكــون هــي البــدیل الــذي نســتطیع مــن خلالــه 

  .التعامل وبنجاح مع مشاكل الفلسفة

  :مستقبلیة للفلسفة التحلیلیةالآفاق ال



www.manaraa.com

ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  28 -  14ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

26 

 

فلسـفة علمیـة خالیـة مـن  إرسـاء إلـىالفلسـفة التحلیلیـة قـد عمـدت  أنیمكننا القـول      

 أنهـم إلاحتى وان اختلف روادهـا فـي طریقـة تقـویض المیتافیزیقـا  ،المیتافیزیقیة الأفكار

للفلسـفة ولـم یكـن النقـد الموجـه  ،یشتركون في القضاء علیها من على السـاحة الفلسـفیة

ة ســوى نقــد للغــة المیتافیزیقیــة المتضــمنة فــي الخطــاب یــمــن طــرف رواد الفلســفة التحلیل

إذ أصـبحت  ،وبهذا النقد اتسعت الفجوة بین الفلسفة التحلیلیة والفلسفة القاریة ،الفلسفي

المثالیـة الألمانیـة  أنفـي حـین نجـد  ،التجریبیة والمنطقیة أهم ما یمیز الفلسفة التحلیلیة

نسیة التي لطالما أثبتت حضورها الفلسفي قـد صُـنفت ضـمن الأفكـار المیتافیزیقیـة والفر 

  .وهذا ما یعتبره الكثیرون إجحافا في حق الفلسفة ككل

المعاصــر مــن ابــرز الفلاســفة الــذین  الأمریكــيویعتبــر ریتشــارد رورتــي الفیلســوف      

وذلـك مـن خـلال دراسـته  ،سلطوا الضوء على علاقة الفلسفة التحلیلیـة بالفلسـفة القاریـة

  :والتي یمكن حصرها فیما یلي  ،النقدیة للفلسفة التحلیلیة

مــنهج الفلســفة التحلیلیـــة لا یكمــن فــي التحلیـــل فقــط وإنمــا مُطلقـــه التحلیــل وغایتـــه  -1

  وكل ذلك في سیاق الخطاب اللغوي ،التجربة

التیــار مــن طــرف الفلســفة القاریــة مثــل نیتشــه وهیــدغر  أقطــابالعدیــد مــن  إقصــاء -2

بـل  ،المنهج التحلیلي لم یكـن یكتفـي بالتحلیـل اللغـوي فقـط أن وهذا ما یؤكد  ،التحلیلي

 أصـــبح إذ ،البحـــث فـــي ماهیـــة العلــوم مـــن حیـــث تطابقهـــا مـــع الواقـــع إلـــىتجــاوز ذلـــك 

 أنولـیس مـا یمكـن  ،مـرتبط بمـدى تطبیقهـا فـي الواقـع والأفكارمقیاس نجاح النظریات 

   .یتحقق

ستوى العربي فان فلسفة التحلیل كـان لهـا بعـض الـرواد الـذین تفطنـوا على الم أما     

زكــي  أشــاروقــد  ،یــرمم ویعیــد بنــاء الخطــاب الفلســفي أن بإمكانــهالمــنهج التحلیلــي  أن

 ،تبنـــي مـــنهج تحلیلـــي فـــي الفلســـفة العربیـــة أهمیـــة إلـــىنجیـــب فـــي العدیـــد مـــن مؤلفاتـــه 

ع مـــن طـــرف المنشـــغلین بالقضـــایا المتبـــ للأســـلوبالفلســـفي یكـــاد ینعـــدم نظـــرا  فالإبـــداع
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ینطبـق نفسـه علـى التیـار  الأمروهذا  ،واعتمادهم على التقلید والتبني ،الفلسفیة العربیة

كمـا هـي  الفلسـفیةضـرورة عـدم تبنـي التیـارات  إلـىحسـن حنفـي  أشارلذا قد  ،التحلیلي

   .نعتمد على التحلیل في الخطابات الفلسفیة أنبل یتوجب علینا 

  خاتمة

دو أن الفلسفة مع مطلع القرن العشرین قد عرفت عصرا جدیدا عرف بعصر یب    

التحلیل هذا الأخیر الذي إلى حد كبیر ما بقي صامدا لقرون طویلة، فالفیلسوف الیوم 

لیس من یتساءل عن الوجود وماهیته ولیس من یتحدث عن أصل الكون ونشأته، بل 

فمهمة الفلسفة الیوم لیس ابتكار  هو الذي یختبر صحة ما تتوصل إلیه بقیة العلوم،

الجدید وتفسیر حوادث الكون بل هي التي تتضمن النقد والدراسة والتحلیل للمعرفة 

العلمیة في إطار ما هو معروف في الأوساط البحثیة باسم الدراسات النقدیة للعلوم 

 بمختلف أنواعها ، وقد ركزت على اللغة نظرا للأهمیة التي تحتلها اللغة من حیث

  .دلالتها على صدق القضایا المراد دراستها

  نتائج البحث

 هناك" نظریة" لا إذ ،"نظریاتها" بمناقشة تكون لا التأملیة المیتافیزیقا مهاجمة إن - 1

  .المعنى من فراغها لبیان عباراتها، بتحلیل تكون المهاجمة بل تناقش،

 في الناس یقولها والتي العلماء یستخدمها التي والقضایا للألفاظ تحلیل الفلسفة - 2

 لیس العالم، عن جدیداً  خبراً  للناس یقول أن الفیلسوف شأن من فلیس الیومیة؛ حیاتهم

  .الأشیاء على یحكم أن مهمته من

 منها اعتبارا وعباراتها اللغة ألفاظ حول كلها تدور المعاصرة، التحلیلیة الفلسفة - 3

 به ینطق ما وضوح إلى تطمئن أن هي سواها، مهمة لا التي الوحیدة مهمتها بأن

  .السواء على وعامتهم علماؤهم الناس،

توجد میتافیزیقا مرفوضة  إذالتمییز في مصطلح المیتافیزیقا من حیث موضوعها  - 4

  .ومیتافیزیقا مقبولة وهي المیتافیزیقا النقدیة التأملیةوهي المیتافیزیقا 

  الھوامش



www.manaraa.com

ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  28 -  14ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

28 

 

                                                           
محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات : جیلالي، مدخل إلى السیمیائیات التداولیة، ترجمة دلاش 1

 11.، ص1994،  1الجزائر،طالجامعیة، 
2 Ammerman (Robert R.): Classics of Analytical Philosophy, ed. Mc 
Grow Hill, Inc, 1965.p 124 

 23ص .1983زكي نجیب محمود، موقف من المیتافیزیقا، دار الشروق، القاهرة،   3
4 Charles worth, M.J.Philosopy and Linguistic Analyais, Duquense 
Studies, Philosophical Sacrics Duquense University, Pittsburgh, 1959, 
PP 3-4 

، 1986, 2ط, القاهرة, دار المعارف, محمود رجب، المیتافیزیقا عند الفلاسفة المعاصرین  5

  .334ص 
  .335المرجع السابق، ص   6

7 Barnes, W. H. F.: The Philosophical Predicament Adam & Charles 
Black; First Edition edition 1950.p35 
8 Moore G. E., Proof of an External World, (Proceedings of the British 
Academy, Vol. XXV, 1939, pp. 273–300) 
9 Russell, Bertrand, Ma Conception du Monde, traduit par Louis 
Evrard, éd. Gallimard 1962, p.p.13-14     

، 2ي أحمد وأحمد فؤاد الأهواني،ج محمد مرس: راسل برتراند، أصول الریاضیات، ترجمة  10

  .84.، ص1964، 1دار المعارف، القاهرة، ط 
  .138ص  ،دت ،دط ،مصر ،دار المعارف ،لدفیج فتجنشتاین ،عزمي أسلام  11
  .143. المرجع السابق   12
ص   ،1966 ،ط د ،دار مصر للطباعة ،دراسات في الفلسفة المعاصرة  ،إبراهیمزكریا   13

272.  
 1972 ،ط د ، مكتبة النهضة المصریة ،الوضعیة المنطقیة في المیزان ،یحیى هویدي  14

  .124ص 
 .125ص  ،المرجع السابق  15

  


